
بالعصــــا وإيمــــاءات اليــــدين: مــــاذا يفعــــل
المايسترو حقًا؟

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

لا بدّ وأنكّ حين تشاهد حفلةً موسيقية كلاسيكيّة أو أوركسترا كبيرة، ستلاحظ ذلك المايسترو واقفًا
أما الجميع، ولربمّا حاولت تقليده وتحريك يديك في حال كنتَ تعرف القطعة الموسيقية وسمعتها
مــرارًا وتكــرارًا مــن قبــل. لكــن هــل فكّــرت يومًــا مــاذا يفعــل قائــد الفرقــة الموســيقية حين يعتلــي المسرح

ويقف أمام فرقته وعازفيه ملوّحًا بيده؟ هل حركاته تلك ضرورية؟ وما هي أهميتها؟

قائد الفرقة الموسيقية أو الكوندكتر كما يُعرف بالإنجليزية والمايسترو كما يُعرف في الإيطالية، هو فن
توجيه العرض الموسيقى عن طريقة الإيماءات وحركات اليد، والواجب الأساسي منه هو توحيد الأداء
وضبط الإيقاع بدقه واضحة. يتصل القائد مع أعضاء فرقته في المقام الأول من خلال إيماءات اليد،
وقــد يســتعين بعصــا اليــد في بعــض الأحيــان، أو قــد يلجــأ لإشــاراتٍ أخــرى مثــل الاتصــال البصريّ مــع

الموسيقيّ ذي الصلة.

المايسترو هو فن توجيه العرض الموسيقى عن طريقة الإيماءات وحركات اليد،
والواجب الأساسي منه هو توحيد الأداء وضبط الإيقاع بدقه واضحة
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ينظّــم القائــد المــايسترو القطعــة الموســيقية الــتي تقــوم الفرقــة بعزفهــا، مــن خلال حركــات العصــا الــتي
يديرها بيده اليُمنى، فهو يحدد سرعة القطعة وموعد بدئها. وبسبب تنوّع الآلات، فيحتاج القائد أنْ
ينظــر إلى كــلّ موســيقيّ أو مجموعــة عــازفين لإعطــاء التوجيهــات، ويحتــاج إلى تحريــك ذراعيــه بشكــل
 نوع معينّ من الإيماءات والحركات يختلف به عن غيره،

ٍ
مختلف لكل أداة. كما أنّ هناك لكلّ إيقاع

مثل الحركات التي تظهر في هذه الصورة على سبيل المثال.

والمـــايسترو في الموســـيقى الكلاســـيكية هـــو ضرورة تحتمهـــا طبيعـــة هـــذا اللـــون الفـــني، فلا توجـــد آلـــة
موسيقية تمسك بالإيقاع طوال فترة العزف مثلما يحدث في الموسيقى الشرقية، لذلك تأتي أهمية
المايسترو أو قائد الفرقة لأنه الوحيد الذي يمسك بالإيقاع طول الوقت، بالإضافة إلى أن الموسيقى
الكلاســيكية متعــددة الأصــوات وبين آلاتهــا نِســبٌ لا يحــددها إلا المــايسترو. كمــا أن المــايسترو يساعــد

الجمهور بإشاراته لفهم الموسيقى وتحديد إيقاعاتها.

لا يوجد للمايسترو في الموسيقى الشرقية أهمية مطلقة نظرًا لتوحّد اللحن
وطوله طوال فترة الحفلة

ولهـذا السـبب يمكننـا القـول أنـه لا يوجـد للمـايسترو في الموسـيقى الشرقيـة أهميـة مطلقـة، فمعـروفٌ
منــذ عقــود طويلــة أنّ عــازف الــرقّ في الفرقــة هــو المــايسترو وقائــدها، إذ أنــه هــو المســؤول عــن إعطــاء
إشارات البدء لتبدأ الفرقة بعزف ذلك اللحن الواحد الطويل طوال فترة الحفلة. ولذلك، لم تحتج
الموسيقى العربيّة أي قائدٍ للفرقة ليكون مسؤولاً عن إدارتها وإدارة ألحانها، فاللحنُ واحدٌ يستطيع
أعضــاء الفرقــة التحكّــم بــه وإدراتــه بســهولة، تمامًــا كمــا في حفلات أم كلثــوم ومحمد عبــد الوهــاب علــى
سبيل المثال، وغيرها الكثير. أما ما قد نراه حاليا في فرق الموسيقى العربية فهو نتاجٌ حديث أو محاولة

لتقليد الموسيقى الكلاسيكية الغربية ليس إلا.

تاريخيـا، لم تكـن مهمّـة المـايسترو معروفـةً قبـل منتصـف القـرن التـاسع عـشر، فعلـى الرغـم مـن أنـّه في
الفـترات السابقـة مـن تـاريخ الموسـيقى الكلاسـيكية كـان هنـاك مـن يقـود الفـرق الموسـيقيّة، إلا أنّ الأمـر
 أســاسيّ لعــازف الهاربســكورد، الآلــة الشبيهــة بالبيــانو، أو لعــازف الكمــان الأول في

ٍ
كــان عائــدًا بشكــل

الفرقـة، إذ كانـا يتوليـان مهمـة تنظيـم الإيقاعـات وضبـط الألحـان ومحاولـة تصـحيح أيّ خطـأ محتمـلٌ
حدوثه.
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وفي العصـور الوسـطى، كـانت الكنيسـة المسـيحية تخصّـص لفرقتهـا الموسـيقية قائـدًا يتـولى الإشـارة إلى
الشكل اللحنيّ باستخدام حركات يديه. أما بعد منتصف القرن التاسع عشر ومع توسّع الأوركسترا
يًـــا. لكـــن ولفـــترة طويلـــة، بقـــيَ دوره وأشكالهـــا وظهـــور الســـمفونية وتنوّعهـــا، أصـــبح المـــايسترو ضرور
محصـورًا وكأنـه حلقـة الوصـل بين الفرقـة والجمهـور، إذ تساعـدهم حركـات يـديه علـى فهـم الألحـان
 أوضـــح وأقـــرب. فقـــد يكـــون مـــن الصـــعب علـــى الجمهـــور اتبّـــاع التقلبـــات والانعطافـــات في

ٍ
بشكـــل

السمفونية التي يستمعون إليها، لذلك يحتاجون النظرَ إلى المايستور ليخبرهم بحركات يديْه عن ما
يشعرون به مع الألحان.

كما لا يمكن إنكار أنّ ضبط التوقيت بدون المايسترو قد يعدّ صعبًا للغاية، فالنبض الموسيقي هو شيء
غامض بالنهاية، خاصة مع التشابه، ولو كان طفيفًا، للآلات المتشابهة ميكانيكيا أو إيقاعيا. أو حتى
مع الاختلاف الكبير للآلات، فمنها ما هو حادّ للغاية ومنها الناعم الخفيف، الأمر الذي يحتاج عناية
فائقــة في التنظيــم والمحافظــة الدقيقــة علــى التــواقيت والسرعــات، وكــلّ هــذا يصــبح أســهل بوجــود
المــايسترو أمــام الفرقــة. ومع ذلــك، فــإنّ الفــرق الموســيقية الضخمــة لا تحتــاج حــتى إلى إشــارات مــن
المــايسترو، كمــا أنّ مســتوى مهارتهــا يســمح لهــا بــالتكيف مــع التغيــيرات التلقائيــة وتنظيــم نفســها
بنفسـها.وعلـى مـر السـنين، تطـورت الوظيفـة لتتحـوّل إلى مقـامٍ فـنيّ وشبـه مقـدّس في الدرجـة الأولى؛
كبر. بحيث أصبح الأمر لا لدمج التفسيرات الموسيقية لجميع الموسيقيين على خشبة المسرح في صورة أ
يتعلــق فقــط بــضرب النمــط الصــحيح، بــل يتعلــق أيضًــا بالكيفيــة الــتي يضيــف بهــا المــايسترو إيمــاءاته
وتطويرها لتجسيد الموسيقى، وهي مهارة تتضمن علم النفس ولغة الجسد ومعرفة التاريخ. والأهم

من كلّ ذلك أيضًا، يتطلّب هذا المقام حساسيةً عالية لما يجعلنا بشرًا وأناسًا.

وبالنهاية، فوظيفة المايسترو تتعدّى فقط التحريك بالأصابع أو التلويح بالعصا، جربّ مرةً أنْ تشاهد



ــز علــى تفــاعله مع العــازفين والموســيقيّين، واتصــاله بهــم، وانفعــالاته العاطفيــة، حفلــةَ أوركيســترا وركّ
لتتعرف على الصورة الأكبر لهذه المهمّة الحسّاسة والجميلة.
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